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Deductions and inferences from sources  

يكتشف المؤرخون الحقائق التاريخية عن الماضي مPن خPلال طPرح الأسPئلة وتقPديم 

الاستدلالات من المصادر التي تساعد على الاستنتاج من الآثار التاريخية المختلفPة والمتبقيPة 

الصPور، التحPف أو القطPع الأثريPة والوثPائق   ،المباني والمواقع التاريخيPة :من الماضي مثل

كتوبة ومعرفة كيف تم إنشاؤھا؟ ولماذا؟ وكيف تم اسPتخدامھا؟ ومPاذا كانPت تعنPى بالنسPبة الم

  .لمن صنعوھا واستخدموھا؟

وتكPPون المصPPادر التاريخيPPة فPPي بعPPض الأحيPPان غيPPر مكتملPPة ولا نسPPتطيع معرفPPة 

علPى سPبيل ؛المرحلة التاريخية التي تشير إليھPا، فالعظPام التPي وجPدت فPي العصPر البرونزي

ل؛ ھPPل يفتPPرض أنھPPا تخPPص مقPPابر النPPاس الPPذين عاشPPوا فPPي تلPPك الفتPPرة الزمنيPPة أم أنھPPا المثPPا

ولPPPذلك فإنPPPه مPPPن الممكPPPن الافتPPPراض والوصPPPول  للعديPPPد مPPPن  ،زخرفPPPة أو شPPPئ رمPPPزي؟

إذا مPPا تطابقPPت مPPع أحPPداث  تالاسPPتدلالات حPPول المصPPدر الواحPPد، وتتأكPPد صPPحة الاسPPتدلالا

ر وتصPPرفات النPPاس الPPذين عاشPPوا فPPي تلPPك الفتPPرة وإذا مPPا عكسPPت تفكيPP ،المرحلPPة التاريخيPPة

وكPذلك  ،الزمنية، ولذلك فمن الضروري تPدعيم الافتراضPات بالعديPد مPن المناقشPات والآراء

الاستماع إلى آراء ومناقشات الآخرين، ولكن إلى أي درجة يستطيع الأطفPال الصPغار القيPام 

وتPPدعيم ھPPذه الاسPPتدلالات  ،ختلفPPةالتاريخيPPة الم رمPPن المصPPاد تبالاسPPتنتاج وتقPPديم اسPPتدلالا

  . بالمناقشات والاستماع إلى اقتراحات الآخرين ؟

<êÖ÷‚j‰÷]<�ÓËjÖ]Thinking inferential  < <

وفقا للتتابع الذي افترضه بياجيه عن النمو المعرفي للطفل، فإن عملية التفكيPر لPدى 

علPPPى خبPPPراتھم  و تعتمPPPد كPPPذلك ،الأطفPPPال الصPPPغار تعتمPPPد علPPPى أسPPPلوب المحاولPPPة والخطPPPأ

ومشPPاعرھم الخاصPPة، وبالتPPدريج يكتسPPب الأطفPPال المعلومPPات عPPن العPPالم الPPواقعي والمرئPPي 

الذي يعيشون فيه، وفPى بعPض الأحيPان يكPون الأطفPال فPي حاجPة إلPى ضPبط العمليPة العقليPة 

فPإن تنميPة وعPى  ١٩٥١وكما يقول بياجيه  ،الخاصة بھم لاستيعاب وتقبل المعلومات الجديدة

صفة مستمرة بما ينبغي معرفته وما ھو مفترض من الناحية المنطقيPة لPه تPأثير علPى الطفل ب

فقPPد تنPPاول   ١٩٨٢ومجPPال المنطPPق ١٩٦٢ومPPن خPPلال اھتمPPام بياجيPPه بمجPPال اللغPPة  ،تفكيPPره

   :كتابيه فى ھذين المجالين نمو القدرة المعرفية لدى الطفل خلال مرحلتين
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بPPآراء الآخPPرين ولا يPPدركھا، وبعPPد ذلPPك تنمPPو لديPPه العمليPPات  و فيھPPا لا يھPPتم الطفPPل

، والتي تجعل تفكير الطفل يتسم بالمنطقية بعض الشPئ، ولكنPه لا ةالعقلية الواقعية أو الوصفي

يسPPتطيع التعبيPPر عنPPه بوضPPوح، ومPPن خPPلال تتPPابع حPPدوث ھPPذه العمليPPة الفكريPPة الأوليPPة لPPدى 

تدلالات مختلفة من المعلومPات التPي حصPل عليھPا، الطفل؛ فإنه يبدأ في عمل استنتاجات واس

  .ولكن تفسير الطفل لتلك الاستنتاجات والاستدلالات يكون ضمنيا إلى حد ما

íéÞ^nÖ]<í×u†¹]V   

" أو " لPPذلك"و فيھPPا  يحPPاول الطفPPل توضPPيح وتبريPPر اسPPتخدامه لأدوات الPPربط مثPPل 

لاقة منطقية حقيقيPة، ولكنPه لا ؛ وذلك حتى يتمكن من الربط بين الأحداث للتعبير عن ع"لأن

ينجح في القيام بذلك، وفPى نھايPة الأمPر ومPن خPلال المحPاولات المسPتمرة مPن جانPب الطفPل 

يصPPبح الطفPPل قPPادراً علPPى فھPPم  ؛كنتيجPPة للصPPراع الPPداخلي ،لتبريPPر رأيPPه وتجنPPب المعارضPPة

بPPط بطريقPPة صPPحيحة، ويصPPبح قPPادراً أيضPPا علPPى ر" لPPذلك"أو " لأن"واسPPتخدام كلمPPات مثPPل

الحجة بفرضيتھا أو بفكرتھا الأساسية، في حPين يPرى الPبعض الأخPر بPأن قPدرة الطفPل علPى 

  .الاستنتاج والاستدلال تتأثر باھتمامه واندماجه في الموقف وفھمه لنوع التفكير اللازم

بفحص الفارق بPين رأيھPا عPن قPدرة ) Donaldson,1978(ولقد قامت دونالدسون 

جى في مواقف حياتPه اليوميPة العاديPة، وبPين اسPتنتاج بياجيPه بPأن الطفل على التفكير الاستنتا

ولقPPPد وجPPPدت  ،الأطفPPPال الصPPPغار لPPPديھم قPPPدرة ضPPPئيلة أو قليلPPPة علPPPى التفكيPPPر الاسPPPتنتاجى

دونالدسون بأن الأطفال الصغار لديھم قدرة على التفكير الاستنتاجى الذي يعتمدون عليه فPي 

يث أن نمPو اللغPة عنPد الطفPل مPرتبط بالعديPد مPن حل مشكلاتھم إلى جانب قدرتھم اللغوية؛ ح

ولقPد وجPدت . العمليات العقلية الأخرى التي تؤثر علPى قدرتPه علPى حPل المشPكلات المختلفPة

أيضا أن الأطفال يعتقPدون بPأن عمليPة التفكيPر صPعبة لأنPه نPادرا مPا ينPاقش معPاني الكلمPات، 

اللغويPPة التPPي تسPPاعدھم علPPى حPPل  وبالتPPالي لا تتPPوافر لPPديھم القPPدرة علPPى اسPPتخدام الألفPPاظ

بأن قدرة الطفل على الاستنتاج والتفكيPر الاسPتدلالي يعتمPد " :مشكلاتھم، وتختتم كلامھا قائلة

وھPل ھPو اختيPاري أم فPرض عليPه، كمPا أنPه  ،على درجة اھتمام الطفل بPالموقف أو المشPكلة

يطرحPه السPائل علPى أو مPا  ،تعتمد أيضاً على توقعPات الطفPل بمPا يقصPده السPائل مPن سPؤاله

  ".الطفل من أسئلة

بأن الأطفال فPي عمPر السPابعة يمكPنھم رسPم ) Wright, 1984(ولقد وجدت رايت 

استنتاجاتھم من الأناشيد وأغPاني الأطفPال التPي يرددونھPا، وھنPاك العديPد مPن الأدلPة علPى أن 
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PPتدلالات معقPPة أو اسPPة كاملPPديم أدلPPة تقPPم كيفيPPه تعلPPة يمكنPPن الثامنPPي سPPل فPPارالطفPPن الآثPPدة ع، 

  ).Cooper,1997(والصور، والمخططات الأثرية، والخرائط، والوثائق المكتوبة 

وحتPPى الآن؛ فإنPPه لا توجPPد دراسPPة فعليPPة عPPن قPPدرة الأطفPPال الصPPغار علPPى تقPPديم 

استدلالات من المصادر التاريخية، ولكPن ھنPاك وعيPًا متزايPدًا بPأن الأطفPال الصPغار يمكPنھم 

حيPPث تعبPPر ھPPذه  ؛عات اليدويPPة مPPن الحيPPاة اليوميPPة فPPي الماضPPيطPPرح أسPPئلة حPPول المصPPنو

المصPPنوعات أو الرمPPوز عPPن الماضPPي سPPواء أكانPPت تلPPك الرمPPوز مرئيPPة أو مسPPموعة أو 

لأيرون ) المتاحف تحت سن الخامسة(وفى كتاب . ملموسة أو حتى يستطيع الطفل أن يشمھا

والPPذي " أيPPرون بريPPدجمتحPPف "قPPدم اقتراحPPات مفيPPدة عPPن  Ironbridge GeorgeبريPPدج  

يمكن استخدامه لمسPاعدة الأطفPال قبPل سPن المدرسPة فPي عمPل اسPتنتاجات واسPتدلالات عPن 

ومحاولة فھم طبيعة النظم المختلفة في مرحلة مبكPرة حتPى يتمكنPوا مPن فھPم كيفيPة  ،الماضي

  .استخدام اللغة

<í�Î^ß¹]Discussion < <

تدلال، وبخاصPة ذلPك الحPوار الPذى إن الحوار الذى يسمح للأطفال بالاستنتاج والاس

يمكنھم من اختيار الإجابة الصحيحة ومناقشة الأسباب والنتائج المتعلقPة بالقصPص يعPد أمPرا 

ولقPPPPPPد أكPPPPPPد  ، Historical understandingضPPPPPPرورياً لتنميPPPPPPة الفھPPPPPPم التPPPPPPاريخى 

بPPأن القPPدرة علPPى توليPPد أو خلPPق عPPدد مPPن المقترحPPات يجعPPل القPPدرة علPPى ) Lee،(1984لPPي

  .خيل التاريخي أمرا ممكناالت

 PPد مPPة العديPPل المدرسPPا قبPPال مPPض أطفPPك بعPPھم  نويمتلPPع بعضPPل مPPرص للتفاعPPالف

البعض أكثر من التفاعل مع الكبار، وھناك العديد من الكتابPات التPي كتبPت عPن أھميPة اللغPة 

المنطوقPPـة فPPى نمPPو القPPـدرة اللغويPPـة لPPدى الطفPPل وأھميPPة التفاعPPل الإجتمPPاعى منPPذ المPPيلاد 

)Burner, 1983 .( ر دوزىPد اعتبPولق)Doise, 1975; 1978 ( دىPي لPو المعرفPأن النم

الطفPPل يعتبPPر نتيجPPة لمPPروره بمرحلPPة اخPPتلاف وجھPPات النظPPر أو للتفاعPPل بPPين المسPPتويات 

المعرفيPPة المختلفPPة؛ وذلPPك علPPى الPPرغم مPPن عPPدم وجPPود مقيPPاس حسPPاس لقيPPاس أثPPر التفاعPPل 

أنPه سPيكون ھنPاك نمPواً ) Light, 1983(استنتج لايPت  ولقد ،الإجتماعى على النمو المعرفي

  .سريعاً في فھمنا لھذه الموضوعات

يتPPوافر لPPدى معظPPم الأطفPPال فPPي المنPPزل فضPPلا عPPن المدرسPPة مزيPPداً مPPن الفPPرص 

للحPPديث مPPع الكبPPار والPPدخول معھPPم فPPي مناقشPPات وتوجيPPه أسPPئلة مفتوحPPة النھايPPة والتمھيPPد 
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قة تعامل مختلفة في المدرسة بين الأطفال والكبار، كما للمناقشة، وھذا يرجع إلى وجود طري

  . توجد العديد من العلاقات الاجتماعية المختلفة

بPأن قPدرة ) Maclure & French, 1986(ولقد أوضح كPل مPن مPاكليور وفPرنش 

الطفPPل علPPى التواصPPل مPPع الوالPPدين تكPPون أكبPPر مPPن قدرتPPه علPPى التواصPPل مPPع المعلمPPين فPPي 

مرارية أو تواصPPPل أكبPPPر بPPPين أنمPPPاط التفاعPPPل اللغPPPوي فPPPي المنPPPزل المدرسPPPة، وھنPPPاك اسPPPت

كل من الآباء والمعلمين بتوجيPه  معما تم افتراضه، وفى بعض الأحيان يقو والمدرسة فضلا

بعض الأسئلة ذات النھاية المحددة والمعروف إجابتھا لدى الأطفال وذلك بھدف تنشيط قPدرة 

وبعPPد الصPPيف " ؟،...بعPPد الربيPPع يPPأتي: "المثPPالالطفPPل علPPى الفھPPم، والتPPي منھPPا علPPى سPPبيل 

ولكن فPي المدرسPة يPتم ). Wells, 1976" (وبالتالي فكم عدد فصول السنة كلھا؟"،"؟...يأتي

  .تشجيع الأطفال على تقديم الاقتراحات

أن المعلمPين ) Maclure & French, 1986(ولقد وجPد كPل مPن مPاكليور وفPرنش

ات في قيام الأطفال بتقديم تفسيرات بديلة بدلا مPن مجPرد عندھم رغبة أكبر من الآباء والأمھ

الاكتفاء بتصحيح الأخطاء لھم، وھم يفعلPون ذلPك غالبPًا مPن خPلال توجيPه الأسPئلة لكPل طفPل 

على حدة، وھذه الأسئلة تتعلق بالجمل التي قPدمھا المعلPم فPي بدايPة الPدرس، وھPو مPا يتطلPب 

مشاركة في كل الأفكPار، ويمكPن أن تبPدأ المناقشPة من الطفل الانتباه الشديد حتى يتمكن من ال

بسؤال حول البيئة الفيزيقيPة والتPي يكPون لھPا رد فعPل إيجPابي، ومPن ثPم فPإن مجPال المناقشPة 

 ،"ھPل نظPرت بالPداخل؟" سوف يتسع نطاقه، أو أنھم سيبدأون بخبرة أو تجربة مشتركة مثPل

  ".ماذا رأيت؟"

حتPى تنمPو لPديھم القPدرة علPى توجيPه الأسPئلة يحتاج الأطفال إلى تعلم أنواع الأسئلة 

ويأخذوا دورھم في توجيه الأسئلة، وھناك أدلة  ،وكذلك معرفة الطرق المناسبة للإجابة عنھا

على أنھم إذا ما تعلموا ذلPك فPإن كPلام الأطفPال مPع بعضPھم الPبعض ومPع أنفسPھم سPيكون لPه 

  .)Prisk, 1987(معنى ومغزى أكبر من الكلام مع الكبار 

مكن للمناقشة ذات النھاية المفتوحة فPي المدرسPة أن تبنPى وتوسPع أنمPاط التفاعPل وي

والتي تمكن الطفل من تعلم الحديث مع الآخرين بطريقة ھادفPة ومركPزة  ،اللغوي في المنزل

ودون مساعدة أو دعم مستمر من الكبار، فھم يتعلمون المشاركة فى الأفكار عن الكيفية التي 

وكيPف كPان لھPا تPأثير علPى حيPاة  ،لتاريخية والتحف، وكيPف تPم اسPتخدامھابنيت بھا المعالم ا

النPPاس، كمPPا يمكPPنھم تPPأليف ومقارنPPة القصPPص التPPي تشPPرح الصPPور الفوتوغرافيPPة و التحPPف 

  .والتماثيل والمعالم الأثرية المختلفة
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History during the first three year of school 

لقPPد سPPبق وأن أشPPرنا فPPي الجPPزء الأول إلPPى أن الأطفPPال فPPي بدايPPة مرحلPPة المدرسPPة 

يكون لديھم القدرة على التفكير التاريخي ولكن بطريقة غير ناضجة، كما يتوافر لديPه بعPض 

وأسPPPباب ونتPPPائج الأحPPPداث المتتابعPPPة، وكPPPذلك الPPPوعي  ،الPPPوعي والإدراك بمPPPرور الPPPزمن

لافات بين الأزمنة الماضية وبين الحاضر، كما يصبح لديھم القدرة على إدراك وتقPديم بالاخت

  .التفسيرات للقصص، وكذلك القدرة على التفكير الاستدلالى في مواقف حياتھم العادية

وفPPى ھPPذا الجPPزء سنوضPPح كيPPف يمكPPن للمعلمPPين تنميPPة قPPدرة الأطفPPال علPPى التفكيPPر 

لماضي الذي مروا به قبPل دخPولھم المدرسPة، وسPنحاول التاريخي ومساعدتھم على الوعي با

تقديم طرق تنمية التفكير التاريخي لدى الأطفال والتي سبق وأن عرضناھا في الجPزء الأول 

مPPن ھPPذا الكتPPاب، وكPPذلك سPPنقوم بتقPPديم بعPPض الأنشPPطة المتصPPلة بموضPPوعات محPPددة تھPPم 

الكتPاب ويتضPمن ھPذا الجPزء  الطفل، وسوف نناقش كيفية القيPام بPذلك فPي الجPزء الثالPث مPن

  :مايلي

ğ÷æ_V  كيفية تنمية فھم الأطفال لمفاھيم التغير  

ğ̂ éÞ^mV كيفية مساعدة الأطفال على تعلم لماذا يختلف الماضى عن الحاضر.  

ğ]�{{}_æV  ارPPلال آثPPن خPPة ومPPادر المختلفPPلال المصPPن خPPي  مPPن الماضPPل عPPم الطفPPة تعلPPكيفي

  .الماضي التي لا تزال قائمة

تغيرت النظPرة لطبيعPة التPاريخ ،مادة تعليمية هن تم التعامل مع التاريخ على أنفمنذ أ

وأصبح التركيز ينصب على كيفية الوصول إلى أكبر قدر من المادة التعليمية وعلPى الطPرق 

علPPى الPPرغم مPPن أن الجھPPود التPPي بPPذلت مPPؤخراً والتPPي تPPم  ،التPPي يPPتعلم بھPPا الأطفPPال التPPاريخ

التاريخيPPة والتPPي تفPوق قPPدرتھم علPPى  قلPPى تعلPيم الأطفPPال الحقPائالتعPرف عليھPPا قPد ركPPزت ع

  . بعض الأحيانفي  بالاستيعا

أن المادة التعليمية التاريخية يمكن تقPديمھا للطفPل بشPكل  HMIولقد أظھرت دراسة 

أو تكوينھا بطريقة غير مخطط  لھPا ،)سنوات ٧ - ٤(تلقائي من خلال المنھج ابتداء من عمر
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)DES, 1998(. ازل"،"الناس الذين يساعدوننا"،"قريتنا"ضوعات مثل فموPادات"،"المنPالع"، 

ولكن الأنشطة المرتبطPة بھPا تجعPل الأطفPال  ،تكون متكررة" المواصلات"و " وقت الفراغ"

PPى وعPPية ىعلPPاة الماضPPواحي الحيPPادة   ،بنPPدر المPPى أن مصPPة إلPPذه الدراسPPلت ھPPد توصPPولق

أو تلك المرتبطPة بالأحPداث المحليPة " امج التليفزيونبر" أو" الأخبار"التعليمية التاريخية ھو 

  . أو العالمية

ويرى قليل من المعلمين أھمية اختيار الموضوعات لتقديم المادة التعليمية التاريخية 

مPPن خPPلال الأنشPPطة المقدمPPة للأطفPPال الصPPغار وبنPPاء صPPورة تاريخيPPة ملائمPPة وذات معنPPى 

ضPPرورة الاعتمPPاد علPPى التوثيPPق مPPع ) DES, 1998(دراسPPة  تولقPPد أظھPPر .ومغPPزى لPPديھم

وباختصار فھم المعلمPين لطبيعPة التفكيPر التPاريخي وكيفيPة التواصPل  ،وجود أھداف واضحة

  .معه وبناؤه من خلال معرفة الأطفال الحالية وفھمھم من خلال أنشطة التعلم
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